
مـــــاذا تعـــــرف عـــــن الشركـــــات المتعـــــددة
الجنسيات؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

مفهــوم المنافســة لم يعــد يقتصر علــى الأفــراد والشركــات بين بعضهــم البعــض بــل أصــبحت بين شركــة
وحكومة بعدما أضحت تلك الشركة أخطبوطًا برأس مال يفوق ميزانية عدة دول وبعدد موظفين
يفــوق مــواطني عــدة بلــدات وقــرى، حــتى أصــبح وقــع اســمها يرعــب حكومــات دول بعــد أن صــار لهــا
الكلمة الفصل في تحريك رأس المال وإنعاش الاقتصاد ومفاتيح التشغيل والتوظيف، إنها الشركات
المتعددة الجنسيات، والأمثلة عليها كثيرة من أبل في أمريكا التي يفوق رأس مالها الناتج المحلي لثلثي
 دول العالم، إلى أخطبوط مبيعات التجزئة في العالم وول مارت والتي قدرت إيراداتها السنوية

نحو نصف ترليون دولار.

تسمية الشركة ومفهومها

اختلفـت تسـميات هـذه الشركـات العملاقـة، فسـميت بالشركـات عـبر الوطنيـة أو القوميـة والشركـات
العالميـة والمـشروع المتعـدد الجنسـيات، وورد في المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي التـابع للأمـم المتحـدة

 تسمية للشركات المتعددة الجنسيات.

وتعريفهــا: شركــة أم تســيطر علــى تجمــع كــبير مــن المؤســسات في قوميــات عديــدة وتقــوم بعمليــات
متشعبة وكبيرة جدًا في البلدان الأخرى غير بلدها الأم وتمتلك طاقات إنتاجية وتمارس نشاطها في
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ستة بلدان على الأقل.

عرفـت الأمـم المتحـدة هـذه الشركـات عـام  وأطلقـت عليهـا اسـم الشركـات “عـابرة القوميـات”
كثر شركات وليدة أو فروع بأنها كيان اقتصادي يزاول التجارة والإنتاج عبر القارات وله في دولتين أو أ

تتحكم فيها الشركة الأم بصورة فعالة وتخطط لكل قراراتها تخطيطًا شاملاً.

تتميز هذه الشركات بطابع تكاملي من حيث اتخاذ القرار والتصرف والاستراتيجية والموارد الإنسانية
والمادية والفنية، فكل من الشركة الأم وفروعها ومنشآتها التابعة لها تكون مجموعًا واحدًا متكاملاً،
كمـا أن العلاقـة بين فروعهـا بين الـدول لا تعـدو عـن هـذا الوصـف وتتبـع دومًـا للشركـة الأم في علاقـة

رأسية وعمودية.  

ولا يبدو هذا المفهوم أنه ظهر حديثًا كما يتراءى للبعض، فالانتشار الحقيقي لهذا النوع من الشركات
ظهــر بشكــل راســخ في أوائــل القــرن المــاضي في عــام  وقــدر وقتهــا الرصــيد العــالمي للاســتثمارات
الأجنبية المباشرة لهذه الشركات بـ  مليار دولار وحازت الشركات البريطانية آنذاك على الحجم الأكبر

من الاستثمار تليها الشركات الأمريكية ومن ثم الألمانية.

عراقيل واجهت الشركات المتعددة الجنسيات

خضع تنظيم هذا النوع من الشركات لقواعد وطنية تتعلق بالبلد المستضيف إذ لم تكن دول العالم
متشابهة في تعاملها مع هذه الشركات، حيث وضعت العديد من الدول عراقيلاً أمام الاستثمارات
ــا للــثروات الوطنيــة، فســنت الأجنبيــة المبــاشرة باعتبارهــا خطــرًا كــبيرًا علــى الاقتصــاد ومهــددًا حقيقيً
التشريعات للحد من الاستثمارات المباشرة، كما لم تسمح الدول الاشتراكية سابقًا للشركات المتعددة

الجنسيات بممارسة أي نشاط على أراضيها إلا باتفاقية خاصة معها.



إلا أن التغييرات في النظام الاقتصادي العالمي المتعاقبة والعولمة أدت إلى تغيير سياسة استقبال هذه
يــة الــدول علــى أراض الــدول المســتضيفة، فتــم تشجيــع هــذه الشركــات علــى ممارســة أعمالهــا بحر
الاستثمار على أراضيها سواءً بشكل نسبي أو مطلق، حيث خضع عملها لمسائل جنسية الشركات
وســياسة الازدواج الضريــبي وقــوانين العمــل النــافذة وقــوانين المحاســبة ومراقبــة الشركــات والقضــاء

المتخصص بحل المنازعات فضلاً عن أمور أخرى متعلقة بقوانين الاستثمار والمنافسة الحرة.

وغالبًا ما تسعى الدول للحد من نشاط هذه الشركات من خلال تحديد نسبة المال الأجنبي والأفراد
الأجانب في المشاريع الوطنية وإلغاء الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وتبني برامج مراقبة الشركات

.ووضع شروط للاستثمار ولتحويل الأموال إلى الخا

خصائص تتمتع بها الشركات المتعددة الجنسية

يـة اتخـاذ تتمتـع الشركـات المتعـددة الجنسـيات بعـدة خصـائص مـن أهمهـا الانتشـار والضخامـة ومركز
القرارات وإدارة عملياتها باستراتيجية عالمية والقدرة على نقل التكولوجيا.

فمن حيث ضخامة حجم تلك الشركات فهي تستحوذ على % من إجمالي مبيعات العالم وازداد
حجم مبيعاتها من . مليار دولار إلى . مليار دولار عام  وإلى . مليار دولار

. عام

كـبر  شركـة متعـددة الجنسـية وصـل إجمـالي إيراداتهـا إلى نحـو ومـن حيـث حجـم الإيـرادات فـإن أ
% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.



تستثمر هذه الشركات في معظم دول العالم وخاصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسويسرا
واليابان وزاد مؤخرًا حجم استثماراتها في الصين والبرازيل وتركيا وبعض الدول العربية، إذ تنجذب
للمنــاخ الجــاذب للاســتثمار وارتفــاع عائــداته وتــوافر البنيــة الأساســية والطاقــة الاســتيعابية للاقتصــاد

القومي.

كمـا تتميز هـذه الشركـات بكـبر مساحـة السـوق الـتي تغطيهـا وحجـم امتـدادها الجغـرافي خـا حـدود
الدولة الأم بما تملكه من إمكانيات هائلة في التسويق وفروع في مختلف أنحاء العالم.

 ألف شركة حول العالم وقرابة  وتشير التقديرات أن عدد الشركات المتعددة الجنسيات يناهز
ألف شركة أجنبية تابعة لها، وحازت الدول المتقدمة على نسبة % من إجمالي الشركات المتعددة

الجنسيات.

كذلك تتميز بتعدد وتنوع نشاطاتها بهدف تعويض الخسارة المحتملة في نشاط معين بأرباح تتحقق
يــة مــن أنشطــة أخــرى، وبــالتفوق التكنولــوجي إذ تعــد مصــدرًا أسياســيًا في نقــل المعرفــة الفنيــة والإدار
يـق الاسـتثمار الأجنـبي المبـاشر مـن والتنظيميـة مـن خلال التـدريب وتـوفير العمالـة المتخصـصة عـن طر

شركة متعددة الجنسيات إلى فروعها في الدول المضيفة.

أمثلة على الشركات المتعددة الجنسية

وول مارت تتخصص في بيع التجزئة ومقرها في الولايات المتحدة وإيراداتها السنوية تقدر  مليار
دولار حسب عام ، من الولايات المتحدة أيضًا شركة إكسن موبيل المتخصصة في مجال النفط



والغاز وبلغت إيراداتها في   مليار دولار، وهناك أيضًا رويال داتش شل الهولندية بإيرادات
بلغــت  مليــار دولار، وأبــل وســامسونغ وأمــازون ومــايكروسوفت ونســلة وألفــابت وفودافــون

وغيرها الكثير.   
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